
صـــفعة جديـــدة لأوســـلو.. نتنيـــاهو يطـــرد
البعثة الدولية بالخليل

, يناير  | كتبه أحمد سلطان

أصـدر رئيـس الـوزراء الإسرائيلـي بنيـامين نتنيـاهو، الإثنين المـاضي، بيانًـا رسـميًا أعلـن خلالـه إنهـاء عمـل
البعثــة الدوليــة المؤقتــة في الخليــل (Temporary Interntational Presence in Herbon) عــبر
وقــف تجديــد قــرار وجودهــا الــذي ينتهــي الشهــر الحــاليّ، معللاً قــراره بــأن هــذه البعثــة تعمــل ضــد

“إسرائيل”.

يًا و آخرين يباشرون مهامًا ميدانية على الأرض، جميعهم وتتكون هذه البعثة من  موظفًا إدار
من المدنيين الوافدين من ست جنسيات مختلفة، هي: تركيا وسويسرا وإيطاليا والنرويج والدنمارك

والسويد.

ير وتســــجيل وتقــــوم هــــذه البعثــــة بــــأدوار تتعلــــق بمراقبــــة الأوضــــاع علــــى الأرض وكتابــــة التقــــار
الانتهاكات وضمــان ســير الحيــاة بشكــل طــبيعي في المدينــة وحفظ أمــن الفلســطينيين، فقد تشكلــت
البعثــة بمــوجب القــرار رقــم  الصــادر مــن مجلــس الأمــن مــارس/آذار ، ردًا علــى مجــزرة
“الحرم الإبراهيمي” التي نفذها مستوطن صهيوني متطرف يدعى باروخ جولدشتاين، قام بفتح النار
علــى فلســطينيين كــانوا يــؤدون صلاة الفجــر في مــن رمضــان،  مــن فبراير/شبــاط ، وراح
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كـثر مـن  فلسـطينيًا وأصـيب المئـات، وقـد اتُهـم الجيـش الإسرائيلـي حينئـذ بـالتواطؤ مـع ضحيتهـا أ
المنفــذ الــذي ارتــدى ملابــس الجيــش الإسرائيلي وهــاجم المصــلين متســلحًا بكميــة كــبيرة مــن الذخــائر،
بينما كان جنود الجيش يقومون بغلق أبواب المسجد على المصلين من الخا، ويعيقون تقدم أهالي

المنطقة الذين حاولوا الوصول إلى المسجد لإسعاف الجرحى والمصابين.

يع الديموغرافي والتراخي الأمني التوز

بشكل عام إذا ما استثنينا حادثة الحرم الإبراهيمي، فإن مدينة الخليل تمثل نموذجًا لمشكلة التوزيع
الديموغرافي في الضفة الغربية، فبحسب الإحصاءات الرسمية، يعيش مئات من المستوطنين اليهود
في بـؤر اسـتيطانية تحـت حمايـة أمنيـة مشـددة، جنبًـا إلى جنـب، مـع نحـو  ألفًـا مـن الفلسـطينيين،
بعد الانسحاب الجزئي لـ”إسرائيل” عام ، بموجب اتفاقية أوسلو الثانية التي قسّمت الضفة
الغربية إلى قسمين: قطاع فلسطيني (H1) يضم % من الضفة، وقطاع إسرائيلي (H2) يضم
% مــن الضفــة الغربيــة، الــتي وقعهــا مــن الجــانب الفلســطيني الرئيــس الراحــل يــاسر عرفــات عــام

.

من باب كسب مزيد من التأييد الانتخابي، وعد نتنياهو المستوطنين بتقنين
بناياتهم غير المشروعة، بالمخالفة لقرارات محكمة العدل العليا في “إسرائيل”،

مؤكدًا أنه لن يسمح بهدم أي منها كما حدث من قبل

ومع وجود عشرات البؤر الاستيطانية وسط آلاف السكان الفلسطينيين واحتمال وقوع اشتباكات
بين الطــرفين، يكثــف الجيــش والشرطــة الإسرائيليــان مــن وجودهمــا في الضفــة عامــة والمســتوطنات
خاصــة، وكلاهمــا – الجيــش والشرطــة – ينحــازان للمســتوطنين بطبيعــة الحــال، ويســمحان لهــم
بتكوين فرق أمنية مدنية محلية يرأسها محاربون سابقون، تتدرب باستمرار وتتحرك كوحدة واحدة
إذا مــــا حــــال حائــــل دون وجــــود الجيــــش والشرطــــة، وهــــي نفــــس الفــــرق الــــتي قتلــــت حمــــدي
نعسان – مواطن فلسطيني،  عامًا – بطلق ناري في قرية المغيرة القريبة من مستوطنة “عادي

عاد” يوم السبت الماضي.

ومن باب كسب مزيد من التأييد الانتخابي، وعد نتنياهو المستوطنين بتقنين بناياتهم غير المشروعة،
بالمخالفة لقرارات محكمة العدل العليا في “إسرائيل”، مؤكدًا أنه لن يسمح بهدم أي منها كما حدث
مــن قبــل، وهــو مــا يشجــع المســتوطنين علــى اعتــداءاتهم علــى ممتلكــات الفلســطينيين وأراضيهــم
كثر من مناسبة، لا تتعامل معهم في أثناء التحقيقات وأرواحهم خاصة أن الشرطة، حسبما رأينا في أ

– إذا قتلوا أحد الفلسطينيين – باعتبارهم متهمين جنائيًا، كما تتجاهل ملف مصادرة أسلحتهم.

وقـد التقـط مجلـس يشـاع الاسـتيطاني هـذه العلاقـة بين خـبر إنهـاء وجـود البعثـة الدوليـة في الخليـل
وسياسة نتنياهو المتراخية تجاه اعتداءاتهم على الفلسطينيين، خاصة في ظل وجود نتنياهو بينهم
للحصول على دعم انتخابي، فاعتبر قراره خبرًا سارًا، حيث لن تكون المنظمة الفعالة ضد “إسرائيل”



منذ سنوات عديدة جزءًا من المشهد من جديد.

اتهامات إسرائيلية ودعايا انتخابية

وبحســب مصــادر إسرائيليــة، فــإن نتنيــاهو ومــن قبلــه كــانوا يمــددون للبعثــة قــرار بقائهــا كــل ســتة
أشهر، حفاظًا على علاقات جيدة مع الدول المشاركة، وتجنبًا لأزمة دبلوماسية مع الأمم المتحدة، إلا
أن نتنياهو قرر مؤخرًا الإطاحة بالبعثة بعد تزايد الغضب الشعبي والضغط البرلماني عليه على خلفية
بث مقطع مصور، يونيو/حزيران الماضي يظهر عضوًا سويسريًا من أعضاء البعثة يصفع طفلاً يهوديًا
على وجهه، وبثت قناة “حداشوت” مقطعًا آخر، في يوليو/تموز من نفس العام، يظهر عضوًا بالبعثة

يقوم بإعطاب إطار سيارة أحد المستوطنين.

اعتبر حزب “غوتسما يهوديت” اليميني المتطرف هذا القرار قرارًا انتخابيًا، متهمًا
نتنياهو بأنه يصبح يمينيًا فقط عند اقتراب موعد الانتخابات

يــرًا رســميًا تقــول فيــه إن البعثــة تخلــق أجــواء كمــا أصــدرت الشرطــة الإسرائيليــة، الأســبوع المــاضي، تقر
ــه بالاحتكــاك مــع الاحتكــاك في الخليــل ليكــون مــبررًا لارتفــاع رواتبهــم الــتي يتقاضونهــا، وتتهمهــا في

عناصرها، ومنع تفتيش الفلسطينيين على الحواجز الأمنية.

وقـد اعتـبر حـزب “غوتسـما يهـوديت” اليميـني المتطـرف هـذا القـرار قـرارًا انتخابيًـا، متهمًـا نتنيـاهو بأنـه
يصـبح يمينيًـا فقـط عنـد اقـتراب موعـد الانتخابـات (يفـترض أن تنطلـق الانتخابـات في الــ من أبريـل/

نيسان) مطالبًا إياه بأن يكون يمينيًا على طول الخط.

ــر في الفــترة مــن  حــتى  شــاركته مــع ي ــة الــتي أصــدرت نحــو  ألــف تقر ــذكر أن البعث يُ
الجـانبين الإسرائيلـي والفلسـطيني والـدول المكونـة للبعثـة، كـانت قـد أجـرت تحقيقًـا داخليًـا، بعـد بـث

المواد المصورة وتعرضها لهجوم شديد، أسفر لاحقًا عن طرد العضوين المتهمين.

إدانة فلسطينية وترحيب إسرائيلي

وكمــا كــان متوقعًــا، عــبر الــرأي العــام الإسرائيلــي عــن ابتهــاجه بــالقرار، فقــال مــوتي يوغيف عضــو حــزب
البيت اليهودي إن هذه البعثة المطرودة كانت كارهة لـ”إسرائيل” وتؤذي اليهود والأملاك اليهودية في
ير الأمن الداخلي في الحكومة الإسرائيلية، بأنها كانت تعمل مع الخليل، بينما وصفها جلعاد أردان وز

مجموعات متطرفة لنزع الشرعية عن دولة “إسرائيل”.

وعلى الجانب الآخر، أدانت الرئاسة الفلسطينية، متمثلة في نبيل أبو ردينة، قرار نتنياهو وقالت إنه
“استمرار في سياسة التصعيد والتوتر والفوضى التي لا يمكن التنبؤ بنتائجها”، وطالبت الدول المعنية
بالبعثة باتخاذ موقف واضح تجاه القرار الإسرائيلي الذي يعتبر نقضًا لاتفاقية موقعة برعاية دولية،
والضغط على “إسرائيل” للعدول عن قرارها، مؤكدةً أنها لن تسمح بقرار “إسرائيل” مطلقًا، معتبرةً



أن المجتمع الدولي أمام دليل جديد على عدم احترام “إسرائيل” الشرعية الدولية، مطالبةً إياه بالكفّ
عن التعامل معها بأنها “دولة فوق القانون”.

وعن خيارات السلطة الفلسطينية في التعامل مع هذا القرار، قال يوسف جعبري نائب رئيس بلدية
الخليل لـTRT التركية إن بلديته سوف تتواصل مع شركائها في كل أنحاء العالم، والسلطة ستتواصل
مـع مجلـس الأمـن وتضغـط لتسـتمر هـذه البعثـة الـتي تعمـل بشكـل يـومي علـى تسـجيل اعتـداءات

المستوطنين على الطلاب والمواطنين.
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